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“أيام وبنرجع”.. كانت هذه العبارة التي اتفق عليها السوريون بعد اضطرارهم لمغادرة منازلهم عقب
كثر من  عامًا، ما أدى إلى تلاشي تصاعد العمليات العسكرية، لكن تلك الأيام لم تنتهِ، رغم مرور أ

حلم العودة في قلوب ساكني الخيام.

يــا انعــدامًا للاســتقرار، منــذ انــدلاع الاحتجاجــات ضــد نظــام الأســد، شهــدت التركيبــة الســكانية في سور
جـراء النزوح والهجـرة الواسـعة بعـدما طـالت الضربـات الجويـة والمدفعيـة جميـع المنـاطق وحولتهـا إلى
شعلــة مــن لهــب، مــا تســبب في نشــوء مــا بــات يعــرف بمنــاطق المخيمــات علــى مقربــة مــن الحــدود

ية التركية. السور

يا، الممتدة من جرابلس وخلال التقرير نسلط الضوء على واقع الحياة في مخيمات شمال غربي سور
بريف حلب وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي، وأسباب اعتياد قاطني الخيم للمساعدات الإنسانية

دون قيامهم بأي أنشطة لتأمين سبل المعيشة.

سياقات النزوح والتهجير
مع اشتداد العمليات العسكرية وتكثيف القصف من النظام السوري، لم يجد السوريون، خاصة من
يقطنون في الشمال، ملجأ سوى الفرار نحو الحدود التركية، تاركين خلفهم أرزاقهم وأملاكهم بحثًا

عن الأمان.

وكانت الحدود التركية، التي نصبت فيها مخيمات مؤقتة، محطة عبور لكثير من السوريين في رحلة
الهجرة إلى الدول الأخرى، لكن تشديد الحكومة التركية لمنع تدفق السوريين إلى أراضيها حوّل المنطقة

إلى أماكن إقامة دائمة.

رحلــة قــاطني المخيمــات الحاليــة بــدأت علــى مراحــل متعــددة، كــانت البدايــة في  مــع تصاعــد
الحملات الأمنية والعسكرية للنظام في مختلف المناطق، ما دفع الكثيرين إلى النزوح من مناطقهم

كما حصل في جسر الشغور بريف إدلب.

ومع توجه نظام الأسد إلى اتباع سياسة قصف المناطق بالمدفعية والطيران الحربي واشتداد العمليات
العسكرية، تزامنًا مع بدء الحراك المسلح وتشكيل الجيش السوري الحر وإخراج الأجهزة الأمنية من
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منــاطق عديــدة، زادت عمليــات النزوح كمــا حصــل في أحيــاء حلــب الشرقيــة ومنطقــتي إعــزاز والبــاب
.

وانتقل نظام الأسد، مستعينًا بميليشيا حزب الله اللبناني، إلى مرحلة التهجير القسري، حيث بدأ في
يـا والمعضميـة مايو/أيـار ، بتهجـير أهـالي مدينـة القصـير بريـف حمـص، قبـل أن تشمـل مـدن دار

والزبداني وتهجيرهم إلى الشمال السوري ضمن اتفاقيات إخلاء السكان.

وعقــب التــدخل الــروسي في  واتبــاع النظــام لســياسة حصــار المنــاطق بالتعــاون مــع حلفــائه
الإيـــرانيين، بـــدأت سلســـلة أخـــرى مـــن التهجـــير أولهـــا كـــان مـــع ســـكان الأحيـــاء الشرقيـــة بحلـــب في

. ديسمبر/كانون الأول

ثم امتد التهجير إلى حي الوعر بحمص في مايو/أيار ، ثم تهجير أبناء الغوطة الشرقية والقلمون
، يــا في يوليو/تمــوز الــشرقي بريــف دمشــق في ، وصــولاً إلى تهجــير أهــالي درعــا جنــوبي سور

ضمن اتفاقيات رعتها روسيا.

وبـالتوازي مـع الاتفاقيـات السياسـية، كـانت سـياسة قضـم المنـاطق المحـررة جنـوبي حلـب وشرقي إدلـب
، وحتى  وشمالي حماة واللاذقية مستمرة من نظام الأسد وحلفائه التي استمرت منذ
يفــي إدلــب الجنــوبي والــشرقي حيــث ختمــت خلالــه مراحــل النزوح الجمــاعي القسري لأبنــاء منطقــة ر

ومناطق غرب وشمال حلب، بعد سيطرة نظام الأسد على مساحات واسعة.

وإلى جـانب ذلـك تسـببت أطـراف عسـكرية أخـرى في عمليـة النزوح وخاصـة تنظيـم الدولـة الإسلاميـة
يا الديمقراطية “داعش“، بين  حتى  على ضفتي الفرات، إلى جانب عمليات قوات سور
يــة، بين “قســد” بــدعم روسي في منطقــة تــل رفعــت شمــالي حلــب، ودعــم أمريــكي في الجــزيرة السور

.و  عامي

يـة مـن بيئـات متنوعـة وأسـفرت جميـع عمليـات النزوح والتهجـير السابقـة عـن نشـوء مجتمعـات سور
تقطن في مخيمات ومراكز إيواء قرب شريط الحدود، بينها مخيمات رسمية وأخرى عشوائية، غاب

عنها مشهد الاستقرار، حيث الظروف غير المستقرة أمنيًا مع انعدام مقومات الحياة كليًا.

يا نحو  ملايين و ألف و نسمة، يشكل وبلغة الأرقام، بلغ عدد السكان في شمال غربي سور
النــازحون والمهجــرون منهــم نســبة .%، أمــا عــدد المخيمــات النظاميــة والعشوائيــة فبلــغ ألــف
و مخيمات، يقطنها نحو مليوني شخص و ألفًا و نسمة، حسب إحصائيات “منسقو

الاستجابة“.

في حين بلـغ عـدد العـائلات داخـل المخيمـات  ألفًـا و عائلـة، بينمـا تشكـل نسـبة الأطفـال في
.% . وذوي الاحتياجات الخاصة ،% ونسبة النساء نحو ،% المخيمات نحو

وبعد مرور أربع سنوات على الاستقرار النسبي في حركة النزوح الداخلي، وتوقف العمليات العسكرية،
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يــون في المخيمــات والتجمعــات الســكانية النازحــة ضمــن مراكــز إيــواء تشبــه بـــ”صناديق لا يــزال السور
الكبريت”، فاقدين أمل العودة في ظل انسداد أفق الحل السوري.

اعتياد المساعدات
يلقي البعض اللوم على قاطني المخيمات لاعتيادهم المساعدات الإغاثية (السلل الغذائية، القسائم
النقدية، والصحية)، وعدم تأمين مستلزماتهم خا الخيم، إلا أن السبب الرئيسي يعود إلى استمرار
نوع المساعدات الإغاثية رغم طول أمد الحرب، وتجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المسبب

الرئيسي لنزوح السوريين (نظام الأسد).

ورغـم الحاجـة الماسـة للإغاثـة الغذائيـة والصـحية لمراحـل النزوح المؤقـت بعـد فقـدان النـازحين أملاكهـم
وأرزاقهم، فإن هذه المساعدات، التي توفر مصدرًا ومدخلاً معيشيًا جيدًا، تمنع غالبية النازحين من

تجاوز عتبة المخيم، خاصة في ظل انعدام فرص العمل وتفشي البطالة وانتشار الفقر.

وفي دراسة أعدها مركز “عمران للدراسات” عام ، سلطت الضوء على واقع سبل العيش في
المخيمــات، وأشــارت إلى أن الظــروف النفســية والاجتماعيــة لســكان المخيمــات أدت إلى فقــدان الحــافز

لديهم للقيام بأنشطة تأمين سبل المعيشة.

وتوصــلت الدراســة إلى نتــائج تعكــس تحــديات ســبل العيــش أبرزهــا عــدم تأســيس الجهــات الداعمــة
لمشروعــات داخــل المخيمــات، وعــدم إدراجهــا ضمــن أولويــات المنظمــات غــير الحكوميــة، والــتركيز علــى
الجانب الإغاثي، إضافة إلى غياب السلطة الرسمية للإشراف المباشر على المخيمات، وانفراد الإدارات
المشرفـة باسـتخدام سـلطتها علـى حيـاة الأفـراد، فضلاً عـن عـدم تمكـن المجـالس المحليـة مـن الإشراف

المباشر عليها لتنمية سبل العيش.

وتجاوزت معدلات البطالة بين المدنيين عتبة % من ضمنهم العاملين في قطاع المياومة، ما أدى
% بينمـا تجـاوز حـد الجـوع عتبـة الــ ،% إلى ارتفـاع نسـبة العـائلات تحـت خـط الفقـر إلى حـدود

يا. حسب فريق منسقو استجابة سور

ويحصل العاملون على أجور متدنية تبقيهم تحت خط مستويات الفقر، وتتراوح في القطاعين العام
والخـاص بين  و لـيرة تركيـة، ولـدى عمـال المياومـة بين  و لـيرة تركيـة يوميًـا في
 ليرة تركية، والفقر المدقع إلى حدود آلاف و  حال توافر العمل، في ظل ارتفاع حد الفقر إلى

آلاف و ليرة تركية.

يا، بشكل شبه كلي في وتسبب غياب برامج سبل العيش عن المخيمات في مناطق شمال غربي سور
حدوث مشكلة اقتصادية ومعيشية، بدأت ثمارها تظهر مع اشتداد الظروف وانخفاض مستويات
الدعم الأممي، فالنازحون الفارون من جحيم نظام الأسد لم يحصلوا على فرصة لإقامة مصدر رزق
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خاص بهم.

ومــع تراجــع الــدعم الإنســاني والإغــاثي نتيجــة قلــة التمويــل، تضــاعفت معانــاة قــاطني الخيــام، حيــث
يادة اضطر نحو .% من سكان المخيمات إلى تخفيض عدد الوجبات الأساسية اليومية، نتيجة ز

الفجوات ونقص تمويل الاستجابة.

كثر من  مخيمًا لا وحسب أرقام “منسقو استجابة سويا” منتصف يونيو/حزيران الجاري، فإن أ
ــا يحصــل علــى ــة)، بينمــا كــان  مخيمً يحصــل علــى المساعــدات الغذائيــة (ســلل وقســائم نقدي

المساعدات بشكل متقطع، من أصل عدد المخيمات الكلي.

وأدى تراجــع الــدعم إلى البحــث عــن مصــادر أخــرى لكســب الــزرق، فتــوجهت عــائلات وســيدات مــن
سكان المخيمات إلى تطبيق “تيك توك” بهدف الحصول على دعم مالي من المشاهدين والمتبرعين،

تديرها شبكات تتاجر في أزمة المخيمات وعوز قاطنيها.

وتســتغل هــذه الشبكــات نســاء وأطفــال المخيمــات للمشاركــة في البــث المبــاشر بــالتطبيق لاســتجداء
العطف وكسب المال مقابل الحصول على نوع من المواد الغذائية.

ظواهر ومشكلات اجتماعية
انتــشرت في المخيمــات العديــد مــن المظــاهر والمشكلات الاجتماعيــة الناتجــة عــن الظــروف الاقتصاديــة
يادة نسبة الطلاق والتفكك الأسري في المخيمات، ما انعكس سلبًا على والمعيشية الصعبة، تجلت في ز

أفراد العائلات النازحة.

ورغــم ارتفــاع نســب الطلاق، تغيــب الإحصــاءات الدقيقــة مــن الســلطات والمؤســسات المحليــة، الــتي
تفضل عدم التصريح بشأن هذا الموضوع.

ويــرى الحقوقيــون أن أســباب ارتفــاع نســب الطلاق في المخيمــات ترتبــط بمكــان الإقامــة والظــروف
الحياتية القاسية، وفي مقدمتها الزواج المبكر الذي غالبًا ما يقود إلى فشل العلاقات الزوجية بسبب

عدم نضج الزوجين وعدم قدرتهما على التفاهم.

يــا، حيــث تتجمــع بيئــات متنوعــة إلى جــانب ذلــك، تختلــف الثقافــات الموجــودة في منــاطق شمــال سور
بخصوصياتها وعاداتها وتقاليدها، ما يؤدي إلى عدم التفاهم بين الأزواج الذين ينحدرون من بيئات

مختلفة تحكمها تقاليد وعادات معينة.

كما يلعب الفقر وضيق العيش دورًا كبيرًا في تفكك الأسر، فالحياة في الخيمة والمعاناة اليومية تمنع
اسـتقرار الحيـاة الزوجيـة، مـا يـؤدي تـدريجيًا إلى التفكـك الأسري وخلـق فجـوات في قـدرة الأزواج علـى
أداء أدوارهم المنزلية والتربوية والزوجية، كما تغيب الروادع الأمنية والدينية التي قد تساهم في تقليل

هذه الظاهرة، بالإضافة إلى ذلك، انتشرت ظاهرة الزواج المبكر لكلا الجنسين في المخيمات.
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الحــال مشــابه بالنســبة للفتيــات وتزويجهــن في ســن مبكــرة، حيــث تتبــع الأسر هــذا النهــج لأهــداف
ية متعددة، أهمها يتعلق بالظروف المعيشية وحماية الفتاة بسبب طبيعة المكان، فالمجتمعات السور
تحرص بشدة على بناتها وتخشى عليهن من الظروف القاسية التي فرضتها حالة المخيمات، فالمكان

والزمان غير مناسبين لاستمرار الفتاة في تعليمها وتحقيق أحلامها.

ــوجههم إلى ســوق العمــل، ــانت تسرب الأطفــال مــن المدرســة وت ــة الأخــرى في المخيمــات ك أمــا المشكل
فالعيش في الخيمة يعد سببًا في عدم حصول الأطفال على تعليم مناسب، بسبب غياب المدارس

والمراكز التعليمية في المخيمات.

ورغم وجود مراكز تعليمية في بعض المخيمات، ومثال على ذلك تربية المخيمات في مدينة إعزاز شمالي
حلب، إلا أن نسبة التسرب المدرسي لا تزال متفاقمة.

كمـا لجـأ الأهـالي إلى إرسـال أطفـالهم للعمـل في جمـع الأوراق والكرتـون بـالقرب مـن مكبـات القمامـة،
) كولات في الطرقات والأسواق، إضافة إلى مهن أخرى شاقة، كحال الطفل محمد ممدوح وبيع المأ
عامًا) الذي يقطن في مخيم أحباب الله الواقع شمال ما، واضطر للعمل في الحدادة بأجر يومي

بسيط لإعانة والده.

وبلغت نسبة عمالة الأطفال، التي تشكل الهاجس الأكبر لدى ساكني الخيام في ظل تقليص الدعم
ــا نحــو % مــن إجمــال العــدد الكلــي يــة بين  و عامً الأممــي، في المخيمــات مــن الفئــة العمر

للأطفال.

فيما يفتقر نحو ألف و مخيمًا للنقاط التعليمية/المدارس، ما يضطر الأطفال إلى الانتقال لمخيمات
يا. وقرى مجاورة للحصول على التعليم، حسب منسقي استجابة سور

المخدرات والتجنيد
يا بشكل وفي ظل الظروف السابقة، تنامت ظاهرة انتشار المواد المخدرة في مناطق شمال غربي سور
واسع، تزامنًا مع تصنيعها المحلي وكلفتها المالية الرخيصة وسهولة وصولها من تركيا ومناطق نظام

يادة انتشارها بالمجتمعات التي تعاني من الفقر المدقع. الأسد عبر خطوط التماس، ما أسهم في ز

وتســبب تعــاطي الرجــال والنســاء والأطفــال للمخــدرات في آثــار ســلبية علــى المجتمعــات الســكانية
بالمخيمـات، حيـث كـثرت جرائـم القتـل والاعتـداءات الجنسـية والسرقـة بهـدف تمويـل الحصـول علـى

جرعة وفي مقدمتها مخدر الأتش بوز، والكابتغون.

وآخر هذه الحوادث كان الشهر الماضي، عندما قتل شاب والدته في مخيم الكوسا بالقرب من مدينة
جرابلـس شمـال شرقي حلـب، مسـتخدمًا المطرقـة ضربًـا علـى رأسـها، فيمـا كـانت تعمـل والـدة الشـاب

شرطية في جرابلس وهددته بتقديم شكوى عليه بعد سرقته دراجة نارية.
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ومــع انســداد أفــق الحــل، كــان التجنيــد العســكري حلاً لــدى شرائــح مختلفــة مــن الشبــاب والأطفــال
يًا لكن الانخراط في العمل المسلح، والانضمام إلى الفصائل العسكرية، والرجال، ورغم أنه ليس إجبار
هدفه الحصول على مردود مالي مقابل عملهم ضمن المقرات ونقاط الرباط المنتشرة على خطوط

التماس.

وشكلت المخيمات بؤرة لتجنيد الشباب من الفصائل العسكرية المسلحة من منطقة جرابلس حتى
كدت مصادر خاصة لـ”نون بوست”، أن الفصائل تعتمد على الخزان البشري منطقة اللاذقية، فقد أ

في المخيمات مستغلةً الظروف المعيشية والاقتصادية دون التفريق بين رجل وطفل.

وبالتوازي مع العمل المسلح، تعتمد فصائل الجيش الوطني على شريحة واسعة من سكان المخيمات
ية كمرتزقة، سواءً في ليبيا، وأذربيجان، والنيجر، إلى جانب القوات التركية، للعمل خا الأراضي السور
وتحصــل الفصائــل مــردودًا ماليًــا ضخمًــا كونهــا تقتطــع أجــزاء مــن المرتبــات المرتفعــة الــتي يطمــع بهــا

يا. المنخرطون في العمل المسلح خا سور

ختامًـا.. أفـرزت بيئـة المخيمـات مظـاهرة اجتماعيـة قاتلـة لا تختلـف عـن واقـع الشمـال المنهـك، لكنهـا
تلقــي بآثارهــا علــى المجتمعــات الضيقــة تحديــدًا، وبــدلاً مــن تكثيــف أعــداد قاطنيهــا مــن خلال تقــديم

المساعدات الإغاثية يجب العمل على تحقيق سبل العيش واستدامة مصادر الرزق القليلة.
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